
الهاشميبشير

فى!اهـ!اجمال!ء

لللثركتاللاا

ملامحأهمومنالعربيعالمنافيالحضاريالوعيمعالمابرزمن

مختلففيبهاالتزايدواهتمامهالطفولةبشانعنايتهالمعاصرةيقظته

برعايتهاالكفيلةالوسائلخلقاجلمنالمتواصلودابهمجالا.لها

تتداخلووسائلعواملوهي،وثقافياوتربوياواجتماعياصحيا

السليمةالضماناتايجادهو،واحدمشتركهدففيوتتشابك

وهيتعيشهاطفولتهالمذاقالمستطعمةالمرحةالسعيدةالطفولةلمستقبل

العمرمنمتقدمةمراحلفيتتحولأنفيخوفولامرارةبلاوتمارسها

ولوعة.ةحسرةوتستبطقهاالاعماقيتخزنهاكئيبةبافنة!لألمجردالى

المشرقلغدهاالمطمئمنةوالامنةطفولتهاليومالمعانقةالطفولة

الصغيرةللبراعمالمتفتحالابتكاروتشوقالحنانبدفقالمسبغ

البكر.الطفوليعالمهاوتطلعات

العالمسيدهوالطفلبانالقانلالتعيبرذلكمبالغااعتقدهولا

لهمجالأيفيوالباحثينللمتخصصيئالشاغلالشغلفهو،اليوم

النظريةوالتجاربالدراساتاستقطابمركروهو،بالطفولةشان

مراحلمنمبكوةمرحلةمجردتعدلمالطفولةانذلك،والتطبيقية

بل،متقدمةاحرىمرحلةالىليسلمهاويطويهاالزمنيتقادفهاالعمر

مقوماتوخلقالمستقبلانسانتكوينفيودقيقةهامةمرحلةهي

متطورةعلميةمعايبرخلالمنوامكانياتوسائلمنلهايتوقرمابئائه

المشحونالصغيروعالمهالطفلبينوالتناسمقاتوازقمصعتهدف

منعليهتنعكسوبماحولهمنالكبارمجتمعوبينوالرؤىبالاحاسيس

هحاكار،فيسواء،الطفليتلبسهاواجتماعيةوررويةثقافيةكلؤثرات

.نموهتطوراتمعفيههاوتأنيبهاتشبعهأوبالكباريتشبهوهولها

عانجتةمرحلةمجردانهاعلىالطفولةالىالنظرأنالبديهيومن

شانهامننظرةهيفحسبوالضحكبالاستخفافنقابلهاقدالعمرمن

الطفلنفسيةبأنالادراكوتطورالوعيارتفاعأماموتزولتتلاشىأن

والتاثرالتلقيفيوالرهافةوالحساسيةالدقةبالغةالةيمثلانوعقله

وباستخلاصالحذرببالغمعهالتعامليتطلببماالملاحظةوبرسجيل

مجالاتفيوالدارسونالباحثوناليهاتوصلالتيالعلميةالنتائج

حقكمنلشلكيقالعندماالضيقيأخذكألاوينبغي.الطفولة

لطفلكمنهاثيءلشراءالاطفاللعببيعمحلاتالىوحدكالذهاب

اللعبةعلىليدلكالمختصالمربيبتوجيهاتتسترشدانينبعيوانما

فحسبالسنلاختلافبالنسبةليس،لهوالملائمةلطفلكالمفضلة

الجهازوذلكيتوافقبما،اخرالىطفلمناللعبةلنوعيةأيضاوانما

الطبيبالىبطفلكتذهبومثلماالمنوالهذاوعلى.فيهالكلمنالدقيق

لعبهفياختياراتكبتحديدملزمفأنت،وعذائهدوائهلوعلكليحدد

يقرأهالذيكتابهاحراوليسوأحبرايستعملها.التيوادواتهولباسه

..ومنالموسيقىمنيسمعوماوالمسرجالسينمافييشاهدماوأيضا

والصئابجةالعلميةالمؤسساتازدهرتالصغبرالسيدهداسعادةاجل

هدابدورهاالتجارةودخلت،وتفرعتاختصاصهانوعياتوتعددت

علىالسيطرةتحاولوهي،فيهالصدارةمكانواحتلتالميدان

واخر.العلمتطوراتمعالطرفوتتجادبالمربحالكسبفيالمنافسة

فهووالمؤثراتخذافىكانتومهما.الطفلثؤونفيالمختصيئنتائج

الصغرعالمهمتطلباتتوفرفيالمتزايدالاهتمامبهذاأنجبراالرابح

وهكذا،المقوماتمتكاملانسانامئهيوجدوبماويرضيهيريحهوما

الذيالخاصومسرحهالخاصةالسيئمائيةاثرطتهللطفلأنعرفنا
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الخاصةالموسيقيةواسطوانتهالعالمارجا،مختلففيوتعددانتشر

العلميةالابحاثمراكروتشكلت،والتعليميةالسياحيةمدنهوحتى

المتعلقةالجهودتنسيقاجلمنالدوليةالمؤتمراتوانعقدتبشأنه

مجالاته.منبمجال

الاستقطابمراكراهممنومجلتهالطفلكتابظلفقددلكومع

الصغر.عالمهفيالمجديةاًلوسائلانجحومنبهالعنايةمجالفيالحيوي

ونوعيةالطفلبكتابالعالمفيالمترايدالاهتماممصدركانهناومن

وغاياتهامراميهااختلافمعوحجمهاطباعتهاواشكالوصياغنهامادته

علسىالمنطوقةبالكلمةوحتىوالصورةبالحرفلهمخاطبتهاووسائل

نمريكمجردالدوليةامتبمعارضفييعدولم.مسبهيلةاسطوانة

الخاصةالمعارضلهتفردصارتبلو!اركتهباسهامهقهواضع

النشروسانلوسارعت6تربيتهوسبللثقافتهالباحثةوالملتقيات

ومنهاومشاغلهااهتماماتهامقدمةفيالطفلكتابوضعالىاذنعددة

صروراتافتضتهاثمفيهوتحصصتمجالهفينشماطهاافتصرءا

معوالمشاركةالتنسيقالىوالعلميوالماديالفنيوالتكاملالتوسع

دوائرمثلالكببرةبالمشاريعيتعلقفيماخاصة،الاخهـرىالنثردور

اثرهكلهلهذاوكان.والصبيانبالاطفالالخاصةوالموسوعاتالمعارف

تتطلبهمااهميةالمعاصرةبيقظتهادركالذيالعربيعالمنافيوصداه

تقتضيهوماالسليمةوالتربيةوالعنايةالرعايةمستلزماتمنالطفولة

مراحلهااقتصرتحيثخاصةالكتابمجالفيوأدواتوسائلمنهذه

وتقديمهالنصاعدادفيالعربىوالكاتبالاديبريادةعلىالاولى

للطفل.

فيالتجربةهذهغمارخوضيتحملأنطالعهحسنمنولعله

حصيلةمنلهمبماالمعاصرالعربيالفكرروادمنرعيلالبكربدايتها

تشبعهمالىاضافة،والجوانبالاطرافمتعددةوتجربةعميقةفكرية

تطورمعالناضحوحماسهمالزاحرالقوميبالروجوجداناتهموامتلاء

عندتقفولموالصدقالاصالةمنتجاربهمتعدمدلمالقومميةاليقظة

فيمقدمةكان.عليهمدخيلةواشكاللنماذجوالمحاكاةالتقليدحدود

فكريوعليشوقياحمدوالشاعرالطهطاويرافعرماعةالاسماءهده

الاسسمينوعندالعريانسعيدومحمدالكيلانيكاملبعدهمومن

شكلأالفنيةسماتهيستنبطللطفلالمعدالادبيالنصكانالانجبرين

الوقتفيالمرتقبالطفولةلادبجسرابداياتهمامنويصنعومضمونا

واهميةالادبهدالمثلالملحةالحاجةمدىالىالنظرفيهيلفتالذي

والموسساتالهيئاتوينبه،العربيالفكرابداعاتمضمارفيوجوده

الئشردورمنالعديدرعبةولثيرفاهاص،تداركالىوالادببيةالطمية

واقصرها.الحدودأضيقفيولوالتجربةغمارخوضالى

الدولجامعةباشرافانعقدتالعربيالوطنمستوىوعلى

فيبروتفي(العربيللطفلالقوميةبالثقافةالعنايةحلقة)العربية

الادباءمؤتمروفي،هامةوتوصياتتائجعنهااسفرتام7-9-.79

العرجم!الادبفيالطفولةكانت75!امأبريلفيبالجزائرالمنعقدالعرب

الدراسسسماتمنالعديدبشانهاقدمتاقياؤتمرامواضيعمن

فيثابتكموضوعالطفولةاعتمادالهامةتوصياتهومنوالابحاث

.العربللادباءالممستقبليةاؤتمراتا

يحتلاخدقدالعربيالطفلانالىتسوقناالعامةاللمحاتهذه

الادباءاهتمامبالتاليويتزايدخاصةالكتابمجالفيالبارزمكانه



قبلمنلهالماليةالاعتماداتبرصدالتجاريةالسوقموثراتمنومؤلسساتالنتردورعنايةالنهايةفييرمكسماوهوبشأنهوالباحثين

حركةمنبهتقوملمابالغاواهتماماالمطبوعاتمناللونبهذاالتوزيع

.ونساظ

الجديرونشاطهااسهمهاالنشردورمنللعديدكانواذا

لهذهالغرديالنطاقيعندحقيقتهفييتحددفانهالمجالهذافيبالتنويه

ويربطهاتحركهايقيدماوهوالذاتيةجهودهاعلىويرتكر،الدور

تستعرفهاوقدمصمونمنتقدمهماعلىيرؤثرقدمباثرةتجاريةبمعايير

الربحمقايشرطائلةتحتفيهالمبالغوالاقتباسالتقليدظاهرة

علىودخ!يلةالعربيةالبيئةعنغريبةواشكاللنماذجوالخسارة

فكرهتستهلكمابقدرالانتماءروجالعربيالطفلفيتولدولاوجدانه

الناشركانواذا.الدخيلالغريبلهذاوالاعجابالانبهارمندوامة

فانعامةالعرببمالكتابخدمةفيجهودهتنسيقالىبحاجةالعربي

اجلمنالحاحاواشدضرورةاكثرالطفلكتابمجالفيحاجته

والتمازجالتلاحممقوماتوابرازووجداناعقلاالعربيالطفلتنشئة

دوربينالمشتركالعملبتنسيقودلك،وتراثهوتربتهبأمتهالقومى

المطلوبةالتربويةلئوسائلومستوعبةمدروسةخطةخلالمنالنشر

قطرمنبيئتهبحكمالعربيللطفلالطارئةالجزئيةبألفوارقوواعية

قوميةبنظرةواحتوائهااذابتهاعلىنفسهالوقتفيقادرة،اخرالى

وايضا.المستقبلبتطلعاتوتبشرالحاضراسستبنيشاملة

والمأديةالفنيةالاحتياجاتيغطيانشانهمنالتنسيقهذامثلفان

المؤسساتبمساندةالمثمروالتعاونالخبراتوتبادلالمطلوبة

علىقادرةتكونحيثالعربيالوطنفيوالثقافيةالعلميةوالهيئات

اغفالها.ينبغيلااتيالتجاريةللاعتباراتالبديلايجاد

التنسيقهذاانعداماسبابعنمتساللاليقفالمراوان

فيهيشهدالذيالوقتفيالحيويالمجالهذامثلفيوالتعاون

متعمدة،حدودهخارجمنالعربيالطفللعقلضاريةغزومحاولات

الحقيقيةومنابعهالاصيلةمصادرهعنوابعادهتغريبهعلىالتركيز

المعجزاتصنععلىالقادرالاجنبيالنموذجالىذهنهوشد

البطولاتواختلاقالفضاءوغزوالمعاركوخوضالعلمواختراعات

الناشرمنبهايدقالذيالخطرجرسبمثابةكلههذاان.وغرها

بتخطيطتداركهاالىيسارعحتىالخطرةالظاهرةهدهمثلالىالعربي

،التجارةوسائلمنوسيلةيكونانقبلالطفللفائدةمدروسعلمي

جهودهتكعيفتحملهاامانةتقتضيرسالةبازاءانهيدركولكي

والحضاريةالقوميةلمعاييرناوفقاتحقيقهااجلمنقواهوتوحيد

قددخيلعنصرايمنالعربيلطفلنااللازمةالحصانةيحققوحتى

المستقىبالنمودجالتبشيرعلىبالعملودلك!جمالهويامربريقهيبهره

والتركيزوالحضاريوالنضاليالفكريوتاريخهاالعربيةاًلارضمن

تتعارضلاالتيبالكيفيةالعربيالطفلمخاطبةاسلوبتوحيدعلى

علىوالحرص،واشكالهالكتابلمضامينوالتشويقالتنويعومقتضيات

اختيارفيوالتدقيقوالحذر،والتقليدوالنقلالاقتباسمنالتقليل

ثقيلعبءالىفيهاتتحوللاالتيبالدرجةوالمنقولةالمقتبسةالنوعيات

العربي.الطفلوجدانعلى

انشساءعلىالعملالحاضرةالضروراتالزممنفانوعليه

كافةبينمنسقباسلوبالنشردورفيهاتتعاونللاطفالعربيةمكتبة

المتمثلةوالعلميةوالثقافيةالربويةالمتطلباتوبين،الفنيةوسائلها

والمنطلقةالعربيةشخصيتناعنوالمعبرةالقوميترالنالمنابعوالمعايشة

المعنيةالجهاتجميعفيهاتساهمعامةخطةخلالومماملمملاحمفي

النشردورعنمنبثقمركريجهازطريقعنسواءالكتاببشئون

كيفيةباياو،العربالنالثرينباتحادومرتبطالثقافيةوالمؤسسات

كتابمجالفيوالفنيالثقافيالمرشدمهمةلتتولىمقترحةاحرى

صميميةفيتدخلااواقحامافيهاتعتبرلاالتيبالدرجةالطفل

يضمنبماوالتجاريةاكاليةالاعتباراتموازنةاهميةمع،الفنيالعمل

ويحميهالمطلوبالدعمالطفللكتابويحققالعامةالنفقاتتغطية
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فيالعربيالطفلمتناولفيتجعلهالتيوبالدرجةوالمؤسساتالهيئات

دراساتتوفرالىوتحتاجوجسيمةصعبةالمهمةكانتواذا.مكانكل

الغوريةالمبادرةتتطلبالملحةجوانبهامنالكعيرفانبشمانهاموسعة

التالية:الاعتباراتوفقالعربيالناشرقبلمنوالسريعة

العربيللطفلالمقدمللانتاجشاملةاحصافيةوضع-ا

للاطفالالعربيةالمكتبةلاهدافوالمناسبمنهالصالحواستخلاص

.والحضاريالدينيوتراثهالقوميةلمعايرهوالملائم

دوربينالتجاريةالمنافسةصراعالىالطفلبكتابالزجعدم-2

الربححسابأتعنبمعزلوقيمتهالمضموناهميةعلىوالحرصالنشر

.وال!سارة

لهعايتعرضالتيالتغريبمحاولاتوجهفيبقوةالوقوف-3

التيالترجمةوالكتباًلمسلسلاتخلالمنالعربيالطفلوجدان

عليه.الدخيلللنموذجانتباههشدتحاول

قيمةلهماعلىواننرجمةو؟لاقته(سلنقلافيالحرءى-4

لثقافةجادةاضافةيعدبماالعالميالتراثمنعامةوفكريةانسانية

مداركه.لاتساعومنطلقاالطفل

مجالاتفيالتعاونمقوماتاعتمادبالفرورةتتطلبمجملهافيوهذه

منطلقاتهامختلففيالمشتركةالمشروعاتبوضعالطفلكتابنشر

واستشرافوالممليسةالنظريةللدراسةوطرحهاوالقوميةالمحلية

الاحتياجاتكافةتفطيةالىالهادفةوالبعيدةالقريبةمراميها

العربي.للطفلوالتربويةالثقافية

العربيالطفلثقافةلخدمةحيويامر.!راتعدالمجالاتهذهومثل

ناالمتعددةالعربيةالنثمراجهزةعلىحقهومن،وجدانهوترب!بة

تحقيقهااجلمنامكانياتهاوتتساندجهودهاتستجمع

وانجازها.

وهوللاطفالعربيةمعارفدائرةالىبحاجةزلنامما-ا

ماعلىبعداليهتتطرقيلمالنشراجهزةبينللتعاونفسيحمجال

هناالجه!ودتقتصرانالمعقولفيومن.وخطورةاهميةمنيمثله

العامةللمعارفعربيةصياغةمنلابدبلوالاقتباسالترجمةعند

العربي.الطفلووجدانتتعارضلا

وقوامشالمصورةالعربيةللمعاجمالعربيالطفلحاجة-؟

رسوخاالطفلعقلتمنحالتيالمتنوعةوالحولياتللاطفالاللغة

ثابتا.ذهنيا

العربيالوطنتاريخكتابةمثلالعامةالمعلوماتمجالفي-3

تفتحاالقوميلوجدالهيعطيبماللاطفالالعربيوالاطلسللاطفال

ويقظة.

الاصالةتعتمد!لأطفالمجلةالىالعربيالطفلحاجة-4

خارجية.مؤثراتدونسليمةعربيةرؤيةخلالمنوالجودة

معافذلكالتعاونمجالاتلكلشاملااستقصاءهذايكونولن

لانالمبتسرةالمحاولةهذهحدودمنبابعدالموسعةالدراساتتتولاه

مجالفيموضوعيلحوارومنطلقامصدراتكوناناليهتطمحماغاية

تستهدفعامةخطةاعداداجلمنالطريقيستكشفالطفلكتاب

منالمطلوبةالغايةيحققبما،النشرمضمارفيالعربيةالجهودتنسيق

ومحاالعزيزالعربيلطفلناالسليموالبناءالاصيلةالثقافةمقومات

السيدلهذاالسسعادةيحققمالكلوتشوقنالهفتنايطمئن

الصفير.

الهاشميبشر

ل.ع.ج-طرابلس


